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وحدها الدولة العميقة تتقن الضرب في النقاط الحساسة للدول، فبينما تنشغل باقي مكونات الدولة
بتفاصــيل ثانويــة مثــل “الضبــاط الملتحــون” في مصر، أو مغــني الــراب “ولــد الكــانز” في تــونس، تعمــل
الدولــة العميقــة في كــل مكــان علــى تنفيــذ مخططاتهــا مــن خلال اســتهداف نقــاط حساســة داخــل
الدولة، ومن خلال إحداث القطيعة ما بين المواطن العادي وحكامه، لتقوم في ما بعد بإملاء شروطها

على الساسة، أو بالإطاحة بهم مبررة ذلك بالغضب الشعبي.
 

في مصر، وقبل  يوليو، لم يكن موضوعيا أن نتحدث عن دولة عميقة تتعمد قطع الكهرباء وافتعال
أزمـات السـولار والبنزيـن للوصـول إلى يـوم  يونيـو ومـن بعـده  يوليـو، وأمـا بعـد  يوليـو ومعجـزة
انقطــاع الأزمــات، فيتفــق المنقَلبــون والمنقَلــبُ عليهــم بــأن مــا حــدث طيلــة ســنة حكــم مــرسي هــو
 هو الوصول إلى  يونيو  أوركسترا” متكاملة من إنتاج الدولة العميقة كان هدفها منذ“
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وهنا يحق للمتابع لما يحدث في تونس أن يتساءل، في ظل الاغتيالات السياسية والأحداث الإرهابية
والتحركات الشعبية للمعارضة وللنقابات العمالية، وفي ظل معطيات أخرى سنتحدث عنها في هذا
التحقيــق، هــل ســننتظر “ يوليــو” تــونسي حــتى نعــترف –بموضوعيــة- بوجــود دولــة عميقــة تــضررت
مصالحهـا جـراء الثـورة، وبـدأت منـذ فـترة في العمـل علـى الإطاحـة بمـن أتـت بهـم أول انتخابـات بعـد

الثورة؟.
 

رجـل الأعمـال التـونسي، المنتمـي لجهـة الساحـل، معـز إدريـس، والمنتمـي لعائلـة  “إدريـس” وهـي مـن
كثرها امتلاكا للسيولة النقدية في تونس، وأبرز العاملين في مجال الحديد أثرى العائلات التونسية وأ
والبلاستيك في تونس وفي إفريقيا، حضر في مطلع شهر أيلول سبتمبر من سنة  في حفل عشاء
خيري نظمته جمعية “التعاون” المقربة من حركة النهضة، وجلس إلى جوار حمادي الجبالي رئيس

الوزراء آن ذاك والأمين العام لحركة النهضة.
 

الصور انتشرت بسرعة وبدأ الحديث عن وجود تقارب بين النهضة ومعز إدريس وعن سعي الأخير إلى
التقريب ما بين عائلة إدريس وحركة النهضة، مما كان سيمثل ساندا قويا لحركة النهضة ولتجربتها
في الحكـم، بفضـل مـا تمتلكـه هـذه العائلـة مـن قـوة اقتصاديـة، ولكـن منتصـف شهـر ديسـمبر حمـل
يــس، عنــدما احــترق أحــد أهــم المصــانع الــتي يمتلكهــا بالكامــل، في مــا قــالت “صدفــة” ســيئة لمعــز إدر
السلطات آن ذاك أنه حادث عرضي، وهو ما استبعده العاملون بالمصنع بالكامل، واستبعده كذلك
نشطـاء علـى شبكـات التواصـل الاجتمـاعي، قـالوا “تلـك هـي عاقبـة مـن يحـاول التمـرد علـى الدولـة

العميقة والانضمام إلى الثورة”.
 

ولأن “الصــدف” لا تحــرق ســوى أعــداء الدولــة العميقــة، وفي الــوقت الــذي تســعى فيــه الحكومــة
التونسية بكل طاقاتها إلى جلب المستثمرين الأجانب، فشلت قوات الحماية المدنية، صباح اليوم، في
 إنقــاذ مصــنع للملابــس المســتعملة في المنطقــة الصــناعية للضاحيــة الجنوبيــة للعاصــمة التونســية،
مملوكــة لرجــل أعمــال إيطــالي، كمــا فشلــت قبــل أســبوعين مــن الآن، في إنقــاذ مصــنع آخــر للملابــس

المستعملة أيضا، مملوك أيضا لرجل أعمال إيطالي.
 

وفي الأيام الماضية، وإثر تداول خبر التفجير الذي وقع بالحديقة الخلفية لأحد النزل الواقعة في مدينة
سوسـة، سـخر العـشرات علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي مـن تـوقيت التفجـير، الـذي لم يـ ضحيتـه
ســوى منفــذه، ولم يتســبب في أي خســائر ماديــة للنزل، حيــث قــال أحــد المعلقين: “حفاظــا علــى أرواح

السياح، تستهدف المرافق السياحية بعد انتهاء الموسم السياحي”.
 

في حين قال آخرون من بينهم الإعلامي سمير الوافي: “تفجيرين في سوسة والمنستير بالذات…نفس
المـدينتين شهـدتا تفجيريـن بنفـس الطريقـة منـذ سـنوات…وتم اتهـام الإسلاميين بارتكابهمـا وحوكمـوا
علـى ذلـك وسـجنوا”، مشيريـن إلى تصريحـات حديثـة لمـدير المخـابرات التونسـية، في فـترة التسـعينات،
يرا للداخلية، هو قال فيها أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والذي كان في تلك الفترة وز
مـن دبـر لتلـك التفجـيرات حـتى يثـير الشعـب علـى الإسلاميين الذيـن كـانت لهـم شعبيـة كـبيرة، وكـانوا



مرشحين للفوز بالانتخابات.
 

ويــذكر أن تــونس عــاشت في الســنتين الأخــيرتين عمليــتي اغتيــال ســياسي، اســتهدف الأول الســياسي
اليســاري شكــري بلعيــد، الــذي كــان رافضــا للتحــالف مــا بين اليســاريين والتجمعيين(حــزب التجمــع
الحاكم قبل الثورة)، والسياسي القومي محمد البراهمي، والذي كان رافضا للتحالف ما بين القوميين
والتجمعيين تحــت مظلــة “جبهــة الإنقــاذ”، مــع العلــم بــأن الاغتيــال الأول وقــع في اليــوم الــذي كــان
يفـترض أن تتـم فيـه المصادقـة علـى قـانون العـزل السـياسي لرمـوز النظـام السـابق، المسـمى في تـونس
بقانون تحصين الثورة، وأم الاغتيال الثاني فقد وقع في اليوم الذي كان يفترض أن يتم فيه الانتهاء
من انتخاب اللجنة المستقلة للانتخابات، التي ستقوم بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
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